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حظي الإمام محمد الباقر (٥٧ - ١١٤ هـ) گ، بسلام خاص من 
جده النبي صلى االله عليه وآله وســلم نقله إليه الصحابي الجليل 
جابر الأنصاري: «يوشــك أن تبقى حتى تلقى ولدا لي من الحسين 
يقال له محمد، يبقر علم الدين بقرا، فإذا لقيته، فأقرئه مني السلام».

خدمت الظروف السياسية الإمام الباقر گ، لينشط في جهوده 
العلمية والاجتماعية والإصلاحية، وخاصة في عهد الخليفة الأموي 
عمر بن عبدالعزيز الذي اتصف بالاعتدال والانفتاح، فقد رفع الحيف 
والظلم عن أهل البيت النبوي، ومنع سب الإمام علي بن أبي طالب 
گ مــن على المنابر، كما أعاد ارض «فدك» إلى الإمام الباقر گ، 
وهي منحة النبي صلى االله عليه وآله وسلم لابنته سيدتنا الزهراء 

عليها السلام.
ورغم كل الضغوط التي كان يواجهها الخليفة من البيت الأموي، 
حتى مات أو قتل في ظروف غامضة! لكن استمرت جهود الباقر گ 
رغم العنت الذي أصابه هو وولده الإمام جعفر الصادق عليهما السلام، 
حتى رحلا من المدينة إلى دمشق بأمر السلطة الأموية وأدخل الإمام 
الباقر السجن ليمتد تأثيره الإيماني والعلمي على السجناء، فأطلق 
سراحه ليعود إلى المدينة فيستأنف دوره القيادي في أمة الإسلام، 
ويشــارك في معالجة قضايا الدولة والمجتمع، ويحاور المعارضين 
لــه، ويناظر أصحاب الأفكار المنحرفة، ويدرس طلابه علوم القرآن 
والسنة النبوية والفقه والسيرة وفنون الآداب، فأوجد قاعدة واسعة 
من التلاميذ والرواة، لها آثارها الإيجابية المستمرة حتى اليوم على 
حركة الاجتهاد الفقهي في الانفتاح على مستجدات الواقع المتغير. 
وهي حركة تستمد قوتها العلمية من عدة مراحل تاريخية، بدأت من 
عهد الرسالة، مرورا بعصور الأئمة المعصومين - ومنهم الإمام الباقر 
- عليهم السلام، بنص رســول االله صلى االله عليه وآله (إني تارك 
فيكم الثقلين: كتاب االله، وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن 
تضلوا بعدي أبدا)، وعبر مئات رواة الحديث من الصحابة والتابعين، 
وتحت تدقيق وتوثيق العلماء الفقهاء العظماء، وهم المرجعية الدينية.

(٧ ذي الحجة ذكرى استشهاد الإمام الباقر گ).

رسمت الدولة طرقا لمكافحة الفساد بشتى أنواعه بل والتنبؤ به من 
خلال إحصائيات ومؤشرات وضعتها لتقف له بالمرصاد، تلك المؤشرات 
تختلف من دولة لأخرى حســب تجريم الأنشطة غير المشروعة بها 
وذلك لتحاربه قبل استشــرائه، وانطلاقا من هذا اختلف الدور الذي 
تساهم به أجهزة الدولة في مجال مكافحة الفساد، ففي الكويت توجد 
العديد من الأجهزة الرقابية الحكوميــة بالإضافة إلى الدور الرقابي 

الذي يقوم به مجلس الأمة.
فمن المفترض أن تراقب هذه الأجهزة الحكومية الأداء المالي للجهات 
الحكومية، وحماية المال العام من الهدر والســطو عليه، لاسيما في 
ظل ما نمر به الآن من تحقيقات جارية في كثير من قضايا الفســاد 
التي تشــغل الرأي العام، ولكن الســؤال الذي يطرح نفسه أين هذه 
الجهات الرقابية من كل تلك القضايا، فللأسف كل القضايا الموجودة 
لم يتم الكشــف عنها من جانبهم، بل انهــم فوجئوا بها مثلهم مثل 
البقية، وكأنهم معصومو العيون حتى ولو كانت معظم هذه الهيئات 
ما هي إلا مجرد تدابير وقائية تكافح بها جرائم الفساد، لنصبح أمام 
إشكالية في ممارسات تلك الجهات الرقابية، والتي يوجد بينهم فارق 
في الالتزامات التي يؤدونهــا والتي لا تصل أحيانا للتطبيق الفعلي 
المرجو منها، فالقوانين التي ســنت لفاعلية تلك الهيئات مجرد حبر 
على ورق، لم يقم بتحصيننا على الأقل من الهجمات الشرســة التي 
تتعرض لها الكويت من آن إلى آخر حتى أطاحت بســمعتها الدولية 
وجعلتها في مقدمة دول غسيل الأموال التي يسمح نظامها المصرفي 
وقوانينها بمرور هذه الأموال مرورا كريما، لا يشعر بوجوده أي جهاز 
من تلك الأجهزة، لتتحول الممارســات التي تعد فسادا إلى ممارسات 
مشروعة وقانونية مشوها دور تلك الهيئات ومعرضا سيادة القانون 
للخطر وبالتالي فساد الإدارة العامة، لينخر في قدرة الحكومة ويقف 
عائقا في وجه التنمية بالإضافة إلى حالات عجز الموازنة وزيادة كلفة 
العمل التجاري في القطاع الخاص من خلال زيادة ســعر المدفوعات 

غير المشروعة.
كل ذلك كان له أثر جلي أمام منظمة الشــفافية العالمية ليتراجع 
مؤشــر مدركات الفساد للكويت ٢٠٢٠ ويصل للمركز ٨٥ دوليا بعد 
أن كانت في ٢٠١٨ في المركز ٧٨ لتصبح الأخيرة خليجيا والتاســعة 
عربيا، ليضعنا مؤشــر مدركات الفساد في موضع لا نحسد عليه، 
فيجب علينا الآن ضرورة الانتقال من حالة التذمر والشــكوى إلى 
خطوات عملية جادة لمواجهة الفســاد تــؤدي بدورها إلى تجفيف 
منابع الفساد وتمنع أســبابه وتحاسب المتسببين في جرائم الفساد 
واســترجاع الأموال العامة التي تعرضت للنهب والسرقة من خلال 
الإجراءات القانونية على الصعيدين المحلي والدولي مما يســتوجب 
جدية التحرك والتضافر بين الجهات السابق ذكرها أو إعادة الهيكلية 
القانونية والتنفيذية لهم بحيث تكون الأجهزة فعالة لتعمل بشــكل 
أفضــل لأنه من الصعب إلغاء وجود هذه الأجهزة، ولكن ليس صعبا 
جعلها فعالة وتحويلها من أجهزة تتلخص وظيفتها أنها مجرد تدابير 

احترازية إلى كونها مؤثرة كاشفة لبؤر الفساد.
تمثل الطريقة الأكثر وضوحا للتعامل مع جرائم الفساد هو استخدام 
ثقل القانون وذلك دائما ما يكون بإمكان البرلمانات التي من المفترض أن 
تكون المثل الأعلى في النزاهة بجانب أنها تمثل عاملا هاما في محاسبة 
الســلطة التنفيذية بعيدا عن تصفية الحسابات الشخصية، لتفرض 
سيادة القانون والمواجهة التشريعية في تجميع التشريعات الخاصة 
بالفساد من أول لحظة لحدوث الجريمة وصولا لاسترجاع الأموال، 
بحيث تكون الصياغة القانونية فنية محكمة واضحة، كون القوانين 
في بعض الأحيان تكون ســببا في ارتكاب الجريمة لعدم تحديدها 
ووضعها بشكل غامض، ومن هنا تأتي الأهمية في تعزيز دور النواب 
في المبادرات التشريعية وفي مدى قدرتهم على صياغة التشريعات، 
مع مراعاة أن تســتند الصياغة القانونية إلى معايير الشفافية التي 

تتيح للجمهور الاطلاع عليها بأبسط الطرق.
نحن حاليا نقف في مواجهة السلطة التنفيذية الذي انحسر دورها 
في تقييم الأداء وتقديم التقارير الدورية والمستمرة للمسؤول، وعدم 
مطابقتها للواقع وفحصها كما يجب، فإذا تمت مطابقتها لم نكن لنصل 
إلــى ما نحن عليه الآن، وتعنى المطابقة هنا التصرفات للمســؤولين 
وأعمالهم التي يقومون بها وفي حالة تجاوز القانون تأتى المحاســبة 
والتحويل للجهات القضائية بغض النظر عن منصب مرتكب الجرم، 
طالما اقترف ســلوكا شابه انتهاك للقانون ســواء لتحقيق مكاسب 
شخصية أو مادية، بل وأن تتم المحاسبة بشكل معلن لمنع تدخل اي 

طرف خارجي.
٭ في النهاية: كثرة الأجهزة المراقبة للفساد لا تحسن بالضرورة 
مؤشــرات الفســاد وإنما قد تصبح عائقا لها، فما الفائدة إذا كانت 
الســلطات التشــريعية والتنفيذية والقضائية غير متعاونة ومكملة 
لبعضهــا البعض، فهذا التعاون هو الدور الأساســي الذي يعبر عن 
الشفافية الحقيقية داخل الدولة ذاتها، فكلما ضعف الجهاز التشريعي 
ضعف معه الجهاز القضائي مما يشــجع الكثير من الفسادين على 
التهرب من العدالة باســتخدام نفوذ الضغــط على من يتولى اعداد 
التشــريع وهنا نخرج عن مبادئ الحيادية التي رسمت للمشرعين، 
لنقع فريســة سهلة تتحكم بها المصالح السياسية والخاصة وانعدام 

الثقة في تطبيق القانون.

الحر ليس فقط إحساســا في البدن، 
كما هو ليس مجرد ارتفاع درجة حرارة 
الجو، ففي أوروبا يبدأ الحر بعد ٢٥ درجة 
مئوية وعندنا هذا الحر براد وجو جميل، 
لكن كل ذلك وفقا لأحوال الأقاليم والدول 
وتوقعات المختصين في الأحوال الجوية.
الحر الذي لا يطاق فعلا هو ما يخالج 
القلب والروح من شــعور يتحسســه 
المصاب لظرف معين يغشاه هم ووسواس 
وينتابه خوف وأســى وكثرة تفكير بما 
حصل وســيحصل فيخرج المصاب من 
أهله ومجتمعه ويجعله معزولا وحيدا لا 
يستطيع عمل شيء ولا يرضى بالمساعدة.

حر الصيف ممكن أن نواجهه بأدوات 
التبريد، فكل ســكان منطقتنا يعيشون 
بأجواء لعلها أحســن من أوروبا، أما حر 
النفوس فنحتاج في مواجهتها إلى قلوب 
واعية وعقــول راقية وتأن ويقين، فمن 
أهم أدوات مواجهة حر النفوس، الإيمان 
واليقين بأنه لا يصيبنا إلا ما كتب االله لنا 
وأن هذا قدرنا، فكل داء له دواء وإن مع 

العسر يسرا.
كما أن الصبر وسعة الصدر والتعامل 
بالحسنى من هذه الأدوات فكلما كنت هادئا 
احتار عدوك فيك وكلما كنت صبورا عجز 
الوســواس عن تحريك شعور الحر في 

قلبك حتى تتجاوز هذه المحنة.
إن من الخطورة بمكان أن يوجهك هذا 
الحر إلى حياة شقية تفتقد الأمل والتفاؤل 
ويحيطها الإحباط والتفكير السلبي، عندها 
يدخل المصاب دوامة الأمراض والأسقام 
وهو معافى منها، إلا أن كثرة الهموم وحر 
القلوب سيطرا على نفسه وبدنه فأصبح 

في عداد المرضى.

المجتمع، فكيف نطالب أفراد المجتمع 
في المساهمة في مكافحتها أو حتى 

الإبلاغ عنها؟!
٦- خيــرا فعلــت وزارة التجــارة 
والصناعة، في تنظيــم المؤتمرات، 
خاصة لنكتشف مفهوم ومعنى غسيل 

الأموال! 
٧- أن تحذو الجهات الرســمية حذو 
وزارة التجارة والصناعة في القيام 
بتنفيذ العديد من البرامج الإعلامية 
لتوعية المجتمع بمخاطر عمليات غسيل 
الأموال وتمويــل الإرهاب وتكثيف 

الجهود التوعوية. 
٨- إذا كان هناك من يفهم غســيل 
الأمــوال كما (فهمها شــايبنا) فإن 
المهام الجسام ملقاة على عاتق وحدة 

التحريات. 
٩- لاتزال الهوة واسعة بين شرائح من 
المجتمع الكويتي وبين مفهوم مخاطر 
غســيل الأموال ومكافحته والأبعاد 
الخطيرة للجرائم التي ترتكب تحت 

أجنحتها.
١٠- لا بد من تكاتف الجهود الرسمية 
والشــعبية وتفعيل دور مؤسسات 
المجتمع المدنــي لمواجهة هذا الغول 
الخطير حفاظا على اقتصاد الكويت.

المعنية في توعية المجتمع حول مفهوم 
غسيل الأموال وطرق مكافحتها. 

٣- استثمار جميع القنوات الممكنة في 
توعية المجتمع حول خطورة عمليات 
غسيل الأموال وتأثيرها على الاقتصاد 

الوطني وسمعة البلاد. 
٤- ليس بالضرورة أن الخطط والبرامج 
التوعية الناجحة في بلد ما أن تكون 
ناجحة في الكويت وذلك بسبب تباين 
الثقافات والوســائل المستخدمة في 
إيصال المعلومات واقتصادات كل دولة. 
٥- جرائم غسيل الأموال ومكافحتها 
لاتزال فــي بداية الطريــق وهناك 
غموض يكتنفها لدى شرائح عدة في 

إلى دورات المياه؟! إذن كيف نغسلها؟! 
تداركت الموقف واســتوعبت حينها 
أن هذا (الشايب) كان معترضا على 
طرق ووسائل مكافحة عمليات غسيل 
الأموال معتقدا أنها عملية غسيل بالماء 
والصابون! فخرجت من مقابلته بما 

يلي تلخيصه: 
١- لم تكن جرائم (غســيل الأموال) 
معروفة لدى آبائنا وأجدادنا، لدرجة 
أن مستوى فهم هذا الشايب وآخرين 
أمثاله بأن غســيل الأمــوال يعني 
القيام بغســل الأوراق النقدية بالماء 

والصابون!! 
٢- ضرورة تكثيف الجهات الرسمية 

في ٢٥/٣/٢٠١٨ كتب هذا المقال من 
باب توعيــة البعض بمفهوم جريمة 
غســيل الأموال في الوقت الذي لم 
تزخر صحفنا والساحة المحلية بقضايا 
وجرائم من هذا النوع. واليوم وبعد 
مرور ســنتين ونصف السنة رأيت 

أهمية إعادة نشر هذا المقال. 
صادفته يتجول في أروقة إحدى 
الوزارات، بيده (كومة) معاملات كانت 
ســببا في غضبه (ونرفزته)، يردد 
تنتابه حالة  عبارات غير مفهومــة، 
من عدم الرضا بســبب عدم إنجاز 
معاملاته أو المهمة التي أتى من أجلها. 
طلب مني الوقوف ليمد يده اليمنى 
مبادرا بإلقاء السلام، فقمت برد التحية 
بأحسن منها، ثم قام بإخراج نقود من 
محفظته واختار مبلغا من فئة عشرة 
دنانير والتفت إلي سائلا: (وهو يرفع 
أمامي تلك النقود) ما العبارة التي تعلو 
هذه الورقة؟ قلت و(الحيرة تملكتني): 
عبارة (وباالله نســتعين)، قال (بس) 
إذن لا تدخل هذه النقود إلى دورات 
المياه أبدا! قلت: أحسنت يا عم لكن.. 
قطع حديثي منتقدا: إذن لماذا (تكثرون 
الكلام) أنــت وأمثالك في التلفزيون 
وتحيطوننا علما بحرمة إدخال النقود 

النفوس فيه تعيش في كهوف الرغبات 
الجامحة والنفوس المضطربة ولكن لا 
ينبغي أن يطول بحثنا لأن ما فقدناه 
مازالت بقيته فينا، وما تفصلنا عن 

استرداده إلا خطوة بسيطة فقط.
إن هدفنا في يومنا الحاضر ينبغي 
أن يكون استعادة هذا الجوهر المتلألئ 
الذي تجاهلناه في خضم رحلة الحياة 
العاصفة ولكي نستعيد شيئا يجب 
أن نجعله بالفعل هدفا نؤمن بأهميته 

ونسعى بجد لإنجازه.
٭ كلمــة أخيرة: من أهم ما ينبغي أن 
نرسخه في داخلنا هو الثقة بالذات 
والثقة بالهدف، لذا انتخب لك من تراثنا 
الرائع ما قاله الإمام موسى الكاظم گ 
للعالم هشام بن الحكم (يا هشام لو كان 
في يدك جوزة وقال الناس في يدك 
لؤلؤة ما نفعك وانت تعلم أنها جوزة 
ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس 
إنها جوزة ما ضرك وانت تعلم أنها 
لؤلؤة) انه تحدي بناء الضمير فتأمل.

هو الأســاس الذي يحمي أخلاقيات 
الحضارات والمجتمعات ولا يهدمها.

إن العودة إلى المنابع الثقافية تجدد 
الدماء وتحيي خلايا الروح، فإننا في 
عصر يكاد الواحد منا يحافظ فيه على 
وجدانه وبنائه الروحي بشق الأنفس، 
يجب علينا أن نبحث عن قيم طفولتنا 
البريئة التي ضاعت في خضم عالم 
بات ظلامه أكثر من إشراقاته، فباتت 

بمجتمعه نحو الأفضل، ولقد كان حال 
أمتنا العربية أفضل بكثير عندما كنا 
نقرأ (المستطرف) وأمثاله ويشجعنا 
أساتذتنا على الاطلاع على كل ما تنتجه 
العقول الإنسانية بكل أطيافها وألوانها 
ونتعلم من التراث كيف نصنع مسارات 
مستقبل زاخر عبر التضامن الوجداني 
الذي يرتكز على حب المعرفة والفضائل 
والحرية في التفكيــر النقدي الذي 

العربي  التــراث  من أجمل كتب 
والإسلامي الحضاري كتاب الأبشيهي 
المشهور المعروف بالمستطرف من كل 
فن مستطرف وهو كتاب يجمع بين 
دفتيه العديد من درر المعارف ونوادر 
الحكــم وقد قام المؤلــف رحمه االله 
بتقسيمها وفقا للموضوعات العلمية 
المتنوعة وذلك بأسلوب شيق وبجودة 
واقتدار وفق خطة منهجية رائعة جعلت 
الكتاب لوحة فكرية راقية يستفيد منها 
المتخصص وغير المتخصص في كل 
علم من علوم الأوائل والأواخر مثل 
الدينية  اللغة والأدب والعلوم  علوم 
والتاريخ والجغرافيا وعلوم الطبيعة 
وســائر صنوف المعرفة، وهو جهد 
جميل جدا من عالــم مازال مغمورا 
في ذاكرة التاريــخ، إلا أنه أنموذج 
يؤكد لنا على حقيقة أن الاســتيعاب 
الشــامل لكل العلوم والسعي الجاد 
لبناء شبكة معرفية شاملة هو الملاذ 
الوحيد للإنسان ليرتقي بذاته ويسمو 

من أقوال النبي ژ تجد من شر الناس يوم القيامة عند االله 
ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه..

وهذه النوعية منتشــرة في المجتمع خاصة في زمننا هذا 
وهي منتشــرة في كل المجالات.. فهناك من ينافق الوزير أو 
المدير أو الرئيس وعندما يتبدل هذا المسؤول يتبدل هذا المنافق 
فينقلب إلى المسؤول الجديد ويثني على اختياره لإنقاذ الموقف..

وكلمة النفاق تدل في الأصل على إخفاء الشيء وإغماضه 
لأن المنافــق يقول خلاف ما يظهر، والنفاق هو الخداع والمكر 
وإظهار الخير وإبطال غيره.. وجاء في القرآن الكريم (إن المنافقين 

في الدرك الأسفل من النار).
وينتشر في هذه الأيام النفاق والمدح الكاذب الذي يشوبه 
الملق لتستنجز به الأمور وتقضى به الحوائج، وقد نهى الإسلام 
عن الإطراء والمبالغة في الثناء لما لهما من آثار سيئة على الفرد 
والجماعة ومن صفات المنافــق (إذا حدث كذب) والكذب خلق 
سيئ، وهذا النوع منتشر في صحافتنا هذه الأيام، حيث يتبادل 
اثنان المديح الكاذب، بان يصف احدهما بخلق وصفات لا تتوافر 
في هذا الشخص.. فيقول له انت أستاذي رغم أنه لم يعمل معه 

بتاتــا. ومعرفته به فقط عن طريق الصحافة ويقول آخر أنت 
معلمي رغم أنه لم يعمل معا في أي مكان أو صحيفة يعني كان 
على الأقل أن يكون زميلا له في العمل وتعلم منه شــيئا من 
أساليب المهنة.. أليس هذ نوعا من النفاق أن تمنحه صفات لا 
يتناسب مع العلاقة التي لم تأت خلال العمل، وهناك من يبالغ 

في النفاق عندما يصف الآخر بالاســتاذ الكبير.. يعني حتى 
الاستاذ محمد مساعد الصالح االله يرحمه ولا د.محمد الرميحي 
ولا ناجي الزيد ولا الدكتور غانم النجار وحتى في مصر رائدة 
الصحافة العربية لم اقرأ أن كتبوا لعمالقة الصحافة مصطفى 
أمين، أنيس منصور، مكرم محمد أحمد الاستاذ الكبير لأن هناك 
من بالغ في النفاق فسمى بعض الزملاء بالأستاذ الكبير.. ولو 
سألت هذا الذي أطلق على أحد الزملاء مسمى الاستاذ الكبير 
ليعجز عن ذكر أي أســباب أن هذه المجاملات المبالغ فيها هي 

التي تسببت في فساد الأمة.. 
إن هذا الأسلوب في النفاق في مختلف المجالات يضعنا في 
عدم الثقة والشك فيما نشاهده ونقرأه هذه الأيام، المفروض أن 
يكون رجال الفكر والصحافة والإعلام أكثر صدقا فيما يكتبونه 
حتى نكسب ثقة الناس فيما نكتب وعدم المبالغة والنفاق الزايد..
آيــة كريمة: (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا 
ويشهد االله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في 
الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واالله لا يحب الفساد)

واالله الموفق. 

المانغا اليابانية إلى العالمية فهو رسام جزيرة الكنز، استرو بوي، 
كوكي، الليث الأبيض، الفتى أو الأميرة ياقوت، بلاك جاك، فونيكس، 
بودا، دورورو.. الخ وهو أيضا من ابتدع الرسوم المتحركة ذات 

.«big eyes» الأعين الكبيرة الواسعة والتي عرفت عالميا بـ
بعد رحلة عذاب طويلة مع مرض سرطان المعدة، وتحديدا في 
٩ فبراير ١٩٨٩ بطوكيو يلفظ «اوسامو تيزوكا» أنفاسه الأخيرة 
بعد جملته الشــهيرة للممرضة التي انتزعت منه عدة الرســم 

الخاصة به: أتوسل إليك، دعيني أعمل!
يتأثر «غو ناغاي» بفن ورسوم «اوسامو تيزوكا» بعد أن أهداه 
أخوه «ياسوتاكا» نسخة من رسوم سلسلة «العالم المنسي» والتي 

ابدع بتفاصيلها «اوسامو تيزوكا».

في بلاد الشمس المشرقة وزهور الساكورا التي تحيط وتحتضن 
جبل فوجي المقدس في غرب العاصمة اليابانية طوكيو، سنتطرق 
في هذا المقال اليوم، عــن أهم أهرام الاقتصاد الياباني والأكثر 

تأثيرا بالعالم، إلا وهو رسوم المانغا والأنيمي الكارتونية.
أصل كلمة مانغا في الكانجي اليابانية، تنقسم إلى «مان» وتعني 
غير رسمي و«غا» وتعني رسم، وعند دمج الكلمتين يتحول المعنى 
إلى الرسومات السريعة، وكان ذلك للتفريق بينها وبين اللوحات 
التقليدية اليابانية، وأيضا الكوميك الغربي. في الوقت الراهن يتم 

تداول كلمة «مانغا» على أنها قصص مرسومة.
أول رسوم «مانغا» يابانية كانت في العصر الثالث ميلادي باسم 
«شوجوغيغا» وهي قصص تهكمية أبطالها حيوانات، للفنان «توبا 
نو سوجو» وكانت باللون الأبيض والأسود فقط. ولكن في حقبة 
«ايــدو» من ١٦٠٣ إلى ١٨٦٨ كانت هناك حركة فنية تدعى «يوكي 
يوي» لرسومات تقليدية يابانية مع قصص وحكايات والتي كان 

الفنان «هوكوساي» أحد أهم مؤسسيها.
ولكن وفي العصر العشــرين يتم توثيق أول «مانغا» بشكل 
رســمي على يد «راكوتين كيتازاوا» والتي كان أبطالها مزارعين 
بسطاء، يقررون السفر إلى طوكيو للسياحة ويتصرفون بشكل 

غبي ومضحك.
في ١٩١٧ تنتج اليابان قصة قصيرة للرسوم المتحركة شبيهة 
بديزني لمدة دقيقتين والتي تم اعتبارها «أنيمي» وهي من أصل 

كلمة «انيميشن» الانجليزية.
هنا يلمع نجم فنان المانغا «اوسامو تيزوكا» والذي يعد عراب 

يغير مرض التهاب القولون محور حياة «غو ناغاي» ويتوقف 
عن الدراسة ويقرر بعد هذا المرض بأن يكمل مسيرة «اوسامو 
تيزوكا» برسم المانغا والأنيمي وأول من وقف ضد فنه هي والدته 
التي كانت رافضة تطلعاته بالفن وكانت تتواصل مع الناشــرين 

سرا ليتم رفضه وعدم التعاقد معه. 
وبعد تراكم الرسوم والأفكار الإبداعية الممزوجة بالإحباطات، 
من سن ١٥ حتى ١٩ يكتشف إبداعه فنان الأنيمي «شوتارو ايشينو 
موري» فيتحول في سن ١٩ إلى أحد أهم فنانين المانغا والأنيمي 
الياباني وازدادت شهرته بسبب فضيحة رسومه الجريئة والفاضحة 
والتي اعتبرها المجتمع الياباني دخيلة ومفسدة للأجيال، فحورب 
بشراسة بكنية عدو المجتمع ومفسد الأخلاق! فأصبح يتنقل بين 

شركات المانغا والأنيمي تحت مسمى مدرسة اللاحياء!
و في ١٩٧٠ يخترع شــخصية مازنجر العظيم، وغراندايزر، 
والتي كانت بمنزلة انفجار بركان الإعجاب لعشــاق الروبوتات 

والإلكترونيات باليابان فيعود يلمع نجمه من جديد عالميا. 
لايزال «غو ناغاي» مبدعــا بعمله حتى هذه اللحظة وخلاقا 

لشخصياته الخيالية مثل «سايلور مون» عن عمر ٧٤. 
بالرغــم من أن اقتصاد الأنيمي والمانغا باليابان تراجع قليلا 
بسبب توجه الجيل الياباني الجديد الى القراءة اكثر من الرسوم 
الكارتونية، إلا أنها وبالرغم من مرور الزمن تعد جميلة وعميقة 
ذات هدف أخلاقي وقيم ومبادئ عالية ساهمت في رقي الشعب 

الياباني.
دمتم برقي وجمال زهور الساكورا...
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